
سينما

كانّ ـ محمد هاشم عبد السلام

قــبــل الافـــتـــتـــاح الــرســمــي لــلــدورة 
ـ 28 مــايــو/أيــار 2022(  ـــ75 )17  الـ
إدارة  ــــت  ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ أيـــــــــــــام،  ــة  ــ ــــاثـ ــثـ ــ بـ
بــدء عمل  « السينمائي عــن 

ّ
ــان مــهــرجــان »كــ

ــعـــروض  المــــوقــــع الــــخــــاص بــحــجــز تــــذاكــــر الـ
اد والصحافيين، وللسوق السينمائية، 

ّ
للنق

ولـــغـــيـــرهـــا مــــن الـــنـــشـــاطـــات والـــتـــظـــاهـــرات 
ن العام الماضي بسبب 

ِّ
والمسابقات. نظامٌ دُش

 استمراره هذا العام متأتٍ 
ّ
كورونا، وقيل إن

ب الوقوف في 
ّ
من السبب نفسه، وذلك لتجن

صــفــوفٍ طــويــلــة، وتسهيل ســرعــة الــدخــول 
 
ْ
إلــى الــصــالات، وعـــدم إهـــدار وقـــتٍ كثير، إذ
 يحضر قبل 

ْ
بات يُمكن لصاحب التذكرة أن

20 دقيقة فقط من بداية العرض.
، مع أول يومٍ لتشغيل الموقع في الموعد 

ْ
لكن

المحدّد لحجز البطاقات )7 صباحاً(، فوجئ 
 المــوقــع لا يــعــمــل، كــمــا تحميل 

ّ
ــأن بـ الجميع 

اثنتين:  مــن  رســالــة  فتظهر  المــوقــع،  صفحة 
»خــطــأ«، أو »المــوقــع غير مــتــاح«. هــذا يعني 
، خاصة 

ً
 تأمين التذاكر أصبح مستحيلا

ّ
أن

بالنسبة إلى العروض الأولى.
التذاكر،  إلــى مــواقــع حجز  الــدخــول  مشاكل 

الــبــطــاقــات، ليست جديدة  والــحــصــول على 
السينمائية.  المهرجانات  في  خــاص  بشكل 
اليوم الأول، أو  ها يتمّ، عــادة، في 

ّ
 حل

ّ
أن إلّا 

، مع 
ْ
الــيــوم الــثــانــي، أي فــور حصولها. لــكــن

«، استمر الأمــر بشكلٍ 
ّ
موقع مهرجان »كـــان

غير مفهوم وغير مُبرّر. 
أحياناً، تسير الأمور جيّداً من خلال تطبيق 
ــاتـــف، ولـــيـــس عــبــر جـــهـــاز الــكــمــبــيــوتــر.  ــهـ الـ
أحياناً أخــرى يحصل العكس. في الأحــوال 
ــهــا، المــوقــع بــطــيء جـــداً، ومــعــظــم الــتــذاكــر 

ّ
كــل

غير مُتاحة لأسبابٍ مجهولة، وإن حصلت 
ـــاتـــهـــا فـــــارغـــــة، ويــجــب 

ّ
عـــلـــيـــهـــا، تــــكــــون مـــلـــف

الانــتــظــار لمــــدّة ســـاعـــة، أو أكـــثـــر، كـــي تظهر 
ــارغ.  ــفــ ــن المـــلـــف الــ صــــــورة الــــتــــذكــــرة بــــــدلًا مــ
وأيــضــا، هناك انــتــظــارٌ لأكثر مــن ساعة كي 

تصل التذكرة على البريد الإلكتروني.
بــــعــــد ثــــاثــــة أيــــــــام مـــــن فــــتــــح مــــوقــــع حــجــز 
ــلـــدورة  لـ الــــيــــوم الأول  ــاقـــات، وبــــدايــــة  ــبـــطـ الـ
ــنــــدوب  ــال تـــيـــيـــري فـــريـــمـــو )المــ ــ الــــجــــديــــدة، قـ
 
ّ
إن مؤتمر صحافي،  في  للمهرجان(،  العام 

ســبــب المــشــاكــل الــتــي يُــعــانــيــهــا المــوقــع على 
 

ٌ
شــبــكــة الإنــــتــــرنــــت، عـــلـــى الأرجــــــــح، »أعــــمــــال

خبيثة، تهدف إلى إغراق الموقع بالطلبات، 
الوصول  من  المهرجان  روّاد  منع  وبالتالي 
ــه«، مُــشــيــراً إلــــى نــــوع مـــن »الـــهـــاكـــر«، أو  ــيـ إلـ
غيرها من أعمال القرصنة. أمرٌ كهذا أضحك 
كثيرين ممن لديهم خبرة بالأمور التقنية، 
على  الكبير  الضغط  يتسبّب   

ْ
أن فطبيعيٌ 

المــوقــع فــي الــوقــت نفسه، أي 7 صباحاً، في 
المهرجان  إدارة  ألم تنتبه  له. 

ّ
انهياره وتعط

الــعــام، بعد  هــذا  التسجيل   عمليات 
ّ
أن إلــى 

انــحــســار وبـــاء كــورونــا، كــانــت أعــلــى خمس 
 بعام 2021؟

ً
مرّات مقارنة

ـــل نــظــام  رغــــم المـــشـــاكـــل الــتــقــنــيــة هـــــذه، ســـجَّ
الــتــذاكــر أكــثــر مــن 35 ألـــف حــجــزٍ فــي الأيـــام 
ــقــــا لمــــا أعـــلـــنـــتـــه إدارة  الـــثـــاثـــة الأولـــــــــى، وفــ

المهرجان. ومع احتدام التذمّر والسخط، ما 
أنذر بتفجّر الوضع، أرسل المكتب الصحافي 
الــنــقــاد والصحافيين  إلـــى  رســالــة مــســائــيــة 
فـــقـــط، فــيــهــا اعــــتــــذار وشــــــرح وتـــبـــريـــر، مــع 
رابــطٍ خــاص بهم تحديداً، يُتيح لهم حجز 
الـــتـــذاكـــر، بــعــيــداً عـــن المـــوقـــع، وضــغــط روّاد 
السوق وغيرهم. هذا أدّى إلى تحسّن الأمور 

نديم جرجوره

كتابة  أيّ  أحــيــانــا، بصعوبة  الــنــاقــد،  يشعر 
تحصل   

ْ
إن سينمائيّ،  شـــأنٍ  أيّ  فــي  نقدية 

فــي حــيّــزه الــجــغــرافــي تــبــدّلات ملتبسة، في 
الــعــامّ مــن حــيــاتــه الــيــومــيــة. تــبــدّلات تنبثق 
فــي مرحلةٍ تكشف،  نيابية،  انــتــخــابــاتٍ  مــن 
يوماً تلو آخــر، عن كونها أســوأ مرحلة في 
تاريخ بلدٍ، وسيرة شعب. يريد الناقد قولًا 
فــي شــأنٍ عــام، فيعثر فــي السينما على ما 
، مــن إبـــداء رأي فــي شــأنٍ 

ً
يُــبــعــده، ولــو قليلا

 بــشــأنــه 
ٌ

ــام، والـــشـــأن الـــعـــام هــــذا مــلــتــصــق ــ عـ
الــخــاص، فــهــو مُــقــيــم فــي الــحــيّــز الجغرافي 
 حــالــة أو مــوقــف أو 

ّ
ــيــــروت(، وكــــل نــفــســه )بــ

ر به، سلباً أو إيجاباً.
ّ
تحرّك أو قول يؤث

 الــهــروب 
ّ
ــروبٌ، لــكــن ــ الــلــجــوء إلـــى السينما هـ

 والــــتــــزامٍ، ثــقــافــي وفـــكـــري وتــأمّــلــي، 
ٌ

مـــتـــرافـــق
ــتـــي تــلــيــهــا مــبــاشــرة  بـــأولـــويـــة الــســيــنــمــا، الـ
بات المهنة. هــروبٌ لن يحول دون تنبّه 

ّ
متطل

مرتبة  معاً  يتبوّآن  والمهنة  السينما   
ّ
أن إلــى 

أولى، ولهموم الحيّز الجغرافي، في الشؤون 
المنبثق  الاختناق،  أيضاً.  أولــى  مرتبة  ها، 

ّ
كل

ــيّ عــلــى  ــشــ ــقــــضــــاض الــــوحــ مــــن هــمــجــيــة الانــ
اللبنانية،   )2019( أكــتــوبــر«   17 »انــتــفــاضــة 
السينما،  شغف  بعد  بالمهنة،  الالــتــزام  يُربك 
ــقــة. 

ّ
بـــاضـــطـــرابـــات قـــاســـيـــة، وتــــســــاؤلات مــعــل

ــار 2022  ــايـــو/أيـ  الــحــاصــل فـــي 15 مـ
ُ
نــتــيــجــة

)الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة(، دافـــــعٌ إلــــى ارتــبــاك 
 فــــوز مــنــاهــضــن لــســلــطــة الــنــهــب 

ّ
ــلـــق، لأن وقـ

وأفعال  والقتل،  والتشبيح  والقمع  والفساد 
 بــوقــاحــةٍ وعــجــرفــةٍ غير 

ٌ
الــســلــطــة مــصــنــوعــة

ــلــهــا 
ّ
، يُــعــط

ً
ــة مــســبــوقــتــن، يــمــنــح الــنــاقــد فـــرحـ

التحسّن ستظهر  آثــار   
ّ
لكن إلــى حــدّ بعيد، 

أي  المقبلة،  الأيــام  لاحقاً، مع حجز بطاقات 
النصف الثاني من أيام الدورة الـ75.

ـــــــــه، رغــــــم عــــــدم تـــوفـــر 
ّ
الـــــافـــــت لـــانـــتـــبـــاه أن

ــــى الـــلـــحـــظـــات  ـ
ّ
ــت ــ ــلــــى المـــــوقـــــع حـ ــر عــ ــ ــذاكـ ــ ــتـ ــ الـ

الأخــيــرة قبيل الــعــروض، وبعد دخــول غير 
الــحــاصــلــن عــلــى تـــذاكـــر، وانـــتـــظـــار مــقــاعــد 
 

ّ
فــارغــة فــي الــدقــائــق الخمس الأخــيــرة، تظل

ــهــا، 
ّ
ــة فـــي الــــعــــروض كــل  هـــنـــاك مــقــاعــد فـــارغـ

ــات اســتــفــهــام كــثــيــرة حــول  مـــا يــضــع عـــامـ
طريقة الحجز الإلكتروني.

 المــشــكــلــة الــتــي كــان 
ّ
ــر، أن ــثـ ــثــيــر أكــثــر وأكـ

ُ
الم

ــا، أي عــــدم  ــهــ ــ
ّ
ــل ــى حــ ــ ــ ــــان يـــســـعـــى إلـ ــــرجـ ــهـ ــ المـ

 فـــي صــفــوف مــمــتــدّة إلــى 
ً
الانـــتـــظـــار طـــويـــا

ما لا نهاية أمــام الــصــالات، لم تختفِ أبــداً، 

ــت كــمــا كــانــت عــلــيــه ســابــقــا. صحيحٌ 
ّ
 ظــل

ْ
إذ

ــهــا لــم تــنــتــهِ. الــفــرق 
ّ
ــت، لــكــن

ّ
 وتــيــرتــهــا خــف

ّ
أن

 الـــجـــمـــيـــع يـــتـــكـــدّســـون مــعــا 
ّ
هـــــذا الــــعــــام أن

فـــي الــصــفــوف نــفــســهــا، بــصــرف الــنــظــر عن 
بالنقاد  الخاصة  البطاقات  ألـــوان  تراتبيّة 
والــصــحــافــيــن، مـــا ألــغــى أولـــويـــة الـــدخـــول، 
وغيرها من الامتيازات التي يحصل عليها 
 بعضهم. هذا التميّز لم يُجدِ كثيراً، بدوره، 
 اعتقد 

ْ
بالنسبة إلى موقع حجز التذاكر، إذ

ــة في  ــويـ  الــبــطــاقــة ســتــمــنــح أولـ
ّ
كــثــيــرون أن

الحجز. هذا لم يحدث.

 يتعرّض 
ْ
 من هنا، وسلوكٌ من هناك، إذ

ٌ
قــول

الانتفاض على تلك السلطة لاتهامٍ وتخوين 
 منتفضٍ.

ّ
قين بتهديد ووعيد لكل

َ
مُرْف

النقدية،  الكتابة  مغزى  عــن  الناقد  يتساءل 
لحظةٍ  في  ومبناها،  وهواجسها  وأهدافها 
 

ّ
أقل بشكلٍ   

ْ
وإن قة، 

ّ
موف  

ٌ
ضربة كهذه:  مُربِكة 

مـــن المــطــلــوب، لــســلــطــةٍ مــســتــمــرّة فـــي النهب 
والــفــســاد والــقــمــع والــتــشــبــيــح والــقــتــل، وفــي 
ــل 

ّ
الـــتـــهـــديـــد والـــتـــرهـــيـــب والـــتـــخـــويـــن، تــتــمــث

قة( باختراقٍ انتخابيّ، يوصل 
ّ
)الضربة الموف

ــا، يــــريــــدون تــغــيــيــراً فــعــلــيــا وإصـــاحـــا  أنــــاســ
نـــافـــعـــا، إلــــى المــجــلــس الـــنـــيـــابـــي؛ فـــي مــقــابــل 
تقول  ــيــا، 

ّ
كــل غــيــر صحيحة  ها 

ّ
لعل إشـــــاراتٍ، 

اللحظة  التسويات مفتوحٌ منذ   »موسم« 
ّ
إن

في  الانــتــخــابــات.  تلك  نتائج  التالية لإعـــان 
حالةٍ كتلك، يتساءل الناقد: أيجوز الاستمرار 
ــةٍ نـــقـــديـــة فــــي شــــــؤون ســيــنــمــائــيــة  ــابـ ــتـ فــــي كـ
 شــؤونــا كــهــذه منفتحة على 

ّ
بــحــتــة، رغـــم أن

والنفسي  والاجتماعي  والثقافي  السياسي 
والــســلــوكــي والــتــربــوي والــعــمــلــي والــفــكــري، 
فـــي لــحــظــةٍ مــهــمّــة، رغــــم الــتــبــاســات الــاحــق 
 يمنح 

ْ
أن بالناقد  يُــفــتــرض  أم  لــهــا؟  المــبــاشــر 

ل 
ّ
الـــراهـــن، غــيــر الــســيــنــمــائــي، اهــتــمــامــا يتمث

أسئلةٍ  وبــطــرح  ونــقــاشٍ،  ومتابعة  بمعاينة 
ــطــــاب وانـــشـــغـــالاتٍ،  ــق بــمــصــاعــب وأعــ

ّ
تــتــعــل

ــفـــردات الــعــيــش الــيــومــي وحــاجــاتــه  تــمــسّ مـ
؟

ّ
الأساسية، على الأقل

، وإصـــابـــات القتل 
ٌ

الانــهــيــار الــلــبــنــانــي قـــاتـــل
مـــتـــنـــوّعـــة، فــــالاهــــتــــزاز الانـــتـــخـــابـــي لــســلــطــة 
والقتل  والتشبيح  والــقــمــع  والــفــســاد  النهب 
صابين به من جماعة السلطة إلى 

ُ
يؤدّي بالم

إطـــاق تــهــديــد وتــرهــيــب وتــخــويــن؛ والــنــاس 
 في 

ٌ
مُصابون به أيضاً، وإصابتهم منعكسة

صمتٍ عــن المنهبة والاحــتــراق، أو فــي قناعة 
التغيير  »إثـــم«  اقــتــرافِ  فــي  أو  »الشخص«،  بـ
 بــتــواضــعٍ. هــذا الأخــيــر يُثير 

ْ
وإنــجــاحــه، وإن

ما  اللبنانية،  الحياة  فــي  معناه  لــشــدّة  قلقاً، 
يضع »مرتكبيه« في دائرة الخطر.

 كالتزامٍ ومهنة، وكفسحةٍ 
ٌ
أمّا السينما، فباقية

س مطلوبٍ.
ّ
حقيقية لتنف

)Getty/قصر المهرجانات في »كانّ«: تساؤلات )جو ماهر

)Getty/دمار يقول إنّ لبنان ليس بخير رغم فرحة الانتفاضة )مروان طحطح
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مشاكل في موقع 
الحجز الإلكتروني تُعيق 

النقاد عن المشاهدة

معنى الكتابة 
النقدية السينمائية 

في لحظة الارتباك

بعد عامين من سطوة 
كورونا، يستعيد مهرجان 

»كانّ« حيويته، لكنّ 
أعطاباً عدّة تحول دون 

متابعة نقدية وصحافية 
سوية لأيام دورته 

الـ75 هذه

أعطاب وتغييرات 
أربكت الجميع

أتصلح كتابةٌ نقدية سينمائية في لحظة الالتباسات؟

ملاحظات عن »كانّ الـ75«

عن انتخاباتٍ وقلق وارتباكات

القدس ـ العربي الجديد

فاز »قدحة« للمخرج التونسي أنيس الأسود، 
بجائزة أفضل فيلم روائــي طويل، في الدورة 
»مهرجان  الثانية )14 ـ 19 مايو/أيار 2022( لـ
في  الـــذي يجهد  الــعــربــيــة«،  للسينما  الــقــدس 
تــثــبــيــت حــــضــــوره فــــي المـــشـــهـــد الــســيــنــمــائــي، 
فلسطينياً وعربياً بشكل خاص، والذي تبدو 
مــتــقــدّمــة في  بمثابة خــطــوة  الــثــانــيــة  نسخته 
جهده هذا. يروي »قدحة« قصة الطفل قدحة 
 
ّ
لــحــادث سير. لكن الــذي يتعرّض  )12 عــامــا(، 

والدته لا تملك مالًا لمعالجته، وعندما تبحث 
عــمــن يُــعــطــيــهــا بــعــضــا مــنــه، تــفــشــل، فــزوجــهــا 

هــاجــر بــطــريــقــة غــيــر مــشــروعــة، تـــاركـــا إيــاهــا 
وحــدهــا مــع ولــديــن اثــنــن. رغــم هـــذا، يمنحها 
ثرية  بعائلة  لت 

ّ
تمث إيــجــابــيــة،  فــرصــة  الــقــدر 

ــل بــالمــصــاريــف. بــعــد خــروجــه 
ّ
 تــتــكــف

ْ
ــرّرت أن ــ قـ

الصغيرة  شقيقته  مع  يذهب  المستشفى،  من 
ر 

ّ
وأمــهــمــا إلــى مــزرعــة تلك الــعــائــلــة، الــتــي توف

 قدحة لن يعرف 
ّ
العمل والمــال لــأم. المسألة أن

راً.
ّ

سرّ هذا الكرم إلا متأخ
ـــفـــة من 

ّ
نـــوّهـــت لــجــنــة تــحــكــيــم المــســابــقــة، المـــؤل

المخرجة الفلسطينية آن ـ ماري جاسر والناقد 
المـــصـــري مــحــمــد ســيــد عــبــد الــرحــيــم والمــنــتــج 
»أوروبــا«،  بـــ عفيفي،  السوداني طلال  والممثل 
للإيطالي العراقي حيدر رشيد، الذي يتناول 

مــســألــة الـــهـــجـــرة غــيــر الــشــرعــيــة، والمــصــاعــب 
غير  المــهــاجــرون  لها  يتعرّض  التي  والمخاطر 
ــد  ــن خـــــال حـــكـــايـــة شــــــابٍ واحــ ــيـــن، مــ الـــشـــرعـ
فـــي مـــواجـــهـــة قــــدر وطــبــيــعــة قــاســيــة ورجــــال 
عــنــيــفــن مــســتــعــدّيــن لــلــقــتــل، لمــنــع المــهــاجــريــن 
إلــى بلدانهم. في مسابقة الأفــام  من الدخول 
الوثائقية، التي حملت جائزتها اسم المراسلة 
عاقلة،  أبو  شيرين  الفلسطينية  التلفزيونية 
مايو/أيار   11( د  المتعمَّ قتلها  على  أيــام  بعد 
ــل 

ّ
ــاص إســرائــيــلــي، أثــنــاء الــتــوغ

ّ
2022( مــن قــن

فاز  فــي مخيم جــنــن،  الإســرائــيــلــي  العسكري 
بالجائزة »من القاهرة«، للمصرية هالة جلال، 
»إعـــادة  ومــنــحــت لــجــنــة الــتــحــكــيــم جــائــزتــهــا لــــ

ل 
ّ
بناني سيمون الهبر: الأول يتوغ

ّ
تدمير«، لل

في القاهرة، بتاريخها وجغرافيتها وثقافتها 
وناسها وأحيائها وفضائها؛ والثاني يعاين 
أحوال بيروت وناسها، بعد الانفجار المزدوج 
في مرفأ العاصمة اللبنانية، في 4 أغسطس/

آب 2020. إلى ذلك، فاز »هل سيزورني والداي« 
فيلم  أفــضــل  هـــراوي، بجائزة  مــو  للصومالي 
قــصــيــر. وذهـــبـــت جـــائـــزة لــجــنــة الــتــحــكــيــم إلــى 
بنانية مــاري روز أسطا. 

ّ
لل »ثم يأتي الظلام« 

»خــديــجــة«  بفيلمي  التحكيم  لــجــنــة  ونـــوّهـــت 
للمصري مراد مصطفى، و»الجدار« للبنانية 
ميرا صيداوي. في الختام، عُرض »أبو صدّام« 

للمصرية نادين خان.

جوائز »مهرجان القدس للسينما العربية 2«

¶  Holy Spider لعلي عباسي، تمثيل 
زهراء أمير إبراهيمي )الصورة(: عام 

ل صحافية في أسوأ 
ّ
2001، تتوغ

ضواحي المدينة المقدّسة مشهد 
، بهدف إجراء سلسلة تحقيقات 

ً
سُمعة

عن جرائم قتل نساء عديدات. تكتشف 
سريعاً أن سلطات المدينة غير 

مستعجلة لإقفال القضية. الجرائم من 
صُنع رجلٍ واحد، يُقرّر تطهير المدينة 

من خطاياها، فيبدأ قتل العاهرات 
فيها.

¶  Armageddon Time لجيمس غراي، 
تمثيل آن هاثاواي )الصورة( وأنتوني 

هوبكنز: في ثمانينيات القرن الـ20، 
يعيش شابٌ حياة هادئة في كوينز 

ه محميّ من 
ّ
نيويورك. يعتقد أن

والدته، رئيسة مجلس أهل التلامذة، 
 ،

ٌ
ومن جدّه، المقرّب إليه جداً. يقع حادث

فيُرسل الشاب إلى مدرسة خاصة 
يُديرها فرد ترامب، والد دونالد ترامب 

)الذي يُصبح رئيساً لأميركا لاحقاً(.

¶  Nostalgia لماريو مارتوني، تمثيل 
صوفيا السعيدي )الصورة( وبيار 
فرنشيسكو فافينو: بعد مرور 40 

عاماً على غيابه، من دون أن يعرف 
أحدٌ شيئاً عنه، يعود فِليتشي إلى 

 الوقت 
ّ
مسقط رأسه: نابولي. لكن

الطويل يدفعه إلى إعادة اكتشاف 
أماكن ورموز المدينة، والماضي الذي 

يُثير فيه غضباً إلى الآن.

أفلام جديدة
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


